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صدق الله العظيم.
تهدف هذه الورقة في الجزء الأول منها إلى استعراض الواقع الحالي للمعاقين الفلسطينيين، الواقع المفروض عليهم اجتماعيا، اقتصاديا، تعليميا، ونضاليا، إلا في الجزء الثاني، وهو الجزء الأهم فهو استعراض ما هو المطلوب من المعاق نفسه، أسرته والمجتمع من حوله.
واقع الحال:

يعاني المعاقين الفلسطينيين، وفي مختلف المواقع في المدن والقرى والمخيمات من الواقع المرير التالي:
1- حالة التهميش الذاتي والتهميش المفروض من المجتمع عن طريق العزل في البيوت وبيوت الإيواء والمصحات.
2- عدم القدرة الاقتصادية والاعتماد على الآخرين.
3- التجزئة في نضال المعاقين أنفسهم، بمعنى إن النضال في قضية المعاقين تتقاذفها العديد من مؤسسات العمل الأهلي، وبدون تنسيق بين أيا منها.
4- الإهمال الصحي والعلاجي والتأهيلي للمعاق، وبغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانيها.
5- عدم حصول المعاق وأسرته إلا على النذر القليل من الدعم المالي الذي يجعل الأسرة قادرة على الإنفاق على هذا المعاق.
6- عدم فاعلية لا في قانون المعاقين نفسه، ولا بالقوانين الأخرى التي وان ذكرت المعاقين ذكرتهم كعابر سبيل ليس إلا.
7- غياب الثقافة الاجتماعية القادرة على التعامل مع المعاق وقبوله بوضعه الذي هو فيه والإصرار على التعامل معه من باب الشفقة والعطف.
8- التعامل مع الإعاقات على أساس مرضى وغياب مفاهيم العلاج الاجتماعي أو الدمج الاجتماعي.
9- عدم انضمام المعاقين للتعليم أما لأسباب اسرية، ثقافية، أو لغياب التأهيل للمدارس ومرافق التعليم المختلفة.
10- غياب مؤسسات التأهيل المجتمعي القادرة فعلا على إعداد المعاق القادر على العمل       وتزويده بالمهارات المطلوبة، وان وجدت فهي قليلة ولا تتعامل مع مختلف الإعاقات.
لا أريد أن أطيل هذا بعض مت بعيشة المعاق في مجتمعنا، والواقع هذا ينساق إلى الخلف كبيقية المرافق المختلفة، فعدم توفر الخدمات الطبية الجيدة، مثلا، الذي يعاني منه مجتمعنا، ينعكس بصورة أكثر سلبية على المعاق الذي تعاني بالأصل الخدمات المقدم له من تدهور.
ما المطلوب من المعاقين:

أصبح من المعروف، وعلى أسلوب المثل الشعبي ( ما حك جلدك مثل ظفرك)، ومقولة (صاحب الحاجة أولى بحاجته)، وغيرها، من هذا المنطلق فان المطلوب من المعاقين القيام بمجموعة من الخطوات والإجراءات الهامة، منها:

· خلق وإيجاد تنظيم ( لا اقصد تنظيم سياسي) بديل قوي جدا يقوم بتبني قضايا المعاقين وطرحها في شتى الأطر والوسائل المعروفة، منها:
1- تعزيز النظرة إلى ألذات، بمعنى أن على المعاق إن يقتنع أولا بقدراته حتى يستطيع أن يقنع الآخرين بها، ومثل هذا الأمر يتطلب من المعاقين الحاصلين على تأهيل علمي عالي أو متوسط أن يسارعوا بالانضمام إلى اتحاد المعاقين حتى يكونوا هم المتحدثين عن المعاقين في مختلف المواقع، وهذا بدورة سيكون له التأثير الأكبر على قطاعات المجتمع المختلفة، مع الاحتفاظ بالدور التنفيذي للقطاعات الأخرى في نشاطات الاتحاد الأخرى.
2- تحقيق تغيير في النظرة الاجتماعية إلى المعاقين، ويكون ذلك باتجاهين، الاتجاه الأول التفاعل مع النشاطات المجتمعية الثقافية والسياسية والاجتماعية بصورة أكثر وضوحا.
3- تنفيذ اكبر كم ممكن من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية من قبل المعاقين انفسهم وكفعاليات مركزية لهم.
4- الضغط الذاتي من المعاقين على المجتمع من خلال تنفيذ احتجاجات وتظاهرات في حال وجود خلل في التعامل مع حقوق المعاقين، والضغط على الأعلام لتغطية كافة فعاليات المعاقين بصورة لائقة، وضمان المشاركة الجماهيرية في الشارع في مجمل فعاليات المعاقين.
5- فهم دور اسر المعاقين لإعاقات أبنائهم وعدم الشعور بالحرج من الإعلان عن هذه الإعاقة مهما كان نوعها.
6- تنفيذ المعاقين وبدعم من المؤسسات الرسمية أولا، والأهلية المتقدمة ثانيا كالبلديات والجامعات والشركات الكبرى في تأسيس فرق فنية مثل الموسيقى، الدبكة، المسرح، ودعم إبداعات المعاقين في شتى المجالات.
7- النضال من اجل الدمج الكامل بالمجتمع وهذا يكون بصورة واضحة من خلال تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمعاق بحيث يكون مالكا لقراره، لا ينتظر المعونة من احد، وهذا يكون من خلال تحقيق المساواة في فرص العمل التي يستطيع المعاقين القيام بها، وتطبيق نسبة 5% نسبة العمل في المؤسسات العامة والخاصة.
8- تحويل المعاقين لقضيتهم إلى قضية شارع اجتماعية والتفاوض مع احد القوى السياسية الكبرى في المجتمع الفلسطيني لتبني هذه القضايا.
     المطلوب من المجتمع والمؤسسات الرسمية والأهلية.
· تفاعل اكبر مع قضايا المعاقين من خلال تبنيها من قبل مجموعة من المفكرين والمثقفين ومن أصحاب المهن المتقدمة لتشكيل جسم مساند لقضايا المعاقين.

· طرح إعادة النظر في مختلف القوانين، والدستور المقترح الذي حتى لم يذكر المعاقين في مقدمته، والاهم إعادة النظر بقانون المعاقين الفلسطيني للعام 1999 والذي يتصف بقصور كبير ولم يطبق منه إلا القليل.
· مخاطبة المجلس التشريعي، ومن خلال قوى ضغط، وبالتحديد الجهات المعنية لتطبيق القانون والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه المساهمة في دمج المعاق وتحقيق استقلاله 
· الاقتصادي، وذلك من خلال إشارة كل وزارة في خطة عملها التنفيذية إلى حصة المعاقين من هذه الخطة، وان يتم وضع الآليات لمراقبة تنفيذ هذه الأمور.
· اقتطاع جزء واضح من ميزانية الدولة، أو كل واحدة من الوزارات ليكون مخصصا لدعم البنى التحتية أو الخدمية الخاصة بالمعاقين.
· ضرورة قيام الإعلام المحلي الأهلي والرسمي بتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول الإعاقات وواقع هذه الإعاقات في المجتمع.
· ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، المحلية وعلى مستوى الوطن، بإنشاء وتمويل المشاغل المحمية لتدريب المعاقين أولا وتشغيلهم ثانيا بحيث يتم تحقيق دخل يتم من خلاله إنشاء مشاريع إضافية وتحقيق مصدر دخل للمعاق يبعده عن التسول وغيرها.
·  تخصيص جزء من الدعم الذي تخصصه الدول المختلفة لمشاريع السلطة الفلسطينية من اجل دعم مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة الحجم للمعاقين، بحيث تتم المشاركة بين أكثر من معاق.
· العمل على إنشاء التعاونيات لعمل قطاع المعاقين بحيث تساهم الدولة بالتمويل والتدريب ويقوم المعاقين بالعمل في هذه التعاونيات.
· أن تعمل الجهات المعنية بالتمويل في السلطة والجهات المانحة على عدم تشتيت التمويل الممنوح للمؤسسات الأهلية المختلفة العاملة في مجال المعاقين على العدد الأكبر من هذه المؤسسات، بل التأكيد على حصره بأقل عدد، لا يتجاوز عدد محافظات الوطن. 
اسمحوا لي أن أشير أخيرا إلى قضية اعتبرها في غاية الأهمية وأطلقها من هذا الموقع:

 أدعوا وزارة التعليم العالي الفلسطينية، والجامعات الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها جامعة فلسطين الأكبر، جامعة النجاح الوطنية إلى تخصيص خمس منح سنويا، وطيلة سنوات الدراسة، لمجموعة من المعاقين الحاصلين على معدلات
 تؤهلهم الالتحاق بالجامعات، وذلك للحصول على الدراسة، ومن ثم العمل، إن هذه المجموعات ستكون هي القادرة مستقبلا على تغيير الواقع المرير للمعاقين.
أما الموضوع الأخر، فهو الدعوة إلى تشكيل جسم مؤازر يدعم المعاقين ونشاطاتهم 
ماديا ومعنويا ومشكل من شخصيات ومؤسسات، على أن لا نكتفي بالتشكيل والاجتماعات فقط.

أخيرا هذه دعوة لكل المعاقين ممن يحتلون في مجتمعنا مكانا بارزا، أحب أن أقول انه لا يستطيع احد مهما كانت مكانته أن يخفي إعاقته، فلماذا لا تكونوا جزءاً من حركة نضال المعاقين.
السلام عليكم ورحمة الله

